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لصلقاءاولوكانءالناض-4ا)بعيدةال!ارالىالتسلقجهدنفسهيكلفولامرمااجلمنفرصةليست!يحالوسيقىان-يومذات-ليقيللو

مح!ديقألياجرفي،ا؟ام!ةخمةالمدليفيالطلبةنواديأحداتامهاحفلةاثناءفيوتعإقيطامعرفتيانالا،الوسيقىاحبفانا.فميبملءلضحكت،ع!

مكرهاًمنقبضاًعالحفلةالىفذهبت،فتاةمعميعادأعلىوفوت،جرألمطارتموشبسبببدأتالتيالعابرةالرالعةالنعمةلتلكيوئالزهلافيماكانابها

من!لألىليقدمتيفاًنجذانقباضيبعضعنييخففأنصديقيارادوكأ.كلاأنبعد،تشوبربسببوانتهت،)1("بشيتسدني"بفضلاثمرتو

لمط:وقالالزوأيااحدقياؤيمبانوحولتجمعتحلقةالىقادفيثم،يعرفآثارمناجهلهكنتمماالكثيرفيهاتعلمت،عرفتماامغمنفترةعشت

منخيرمنانه..الألمافيالثابهذاالىاقدمكتعالي؟الوسيقىتحبألستفيينابناتروحوعن،عشرالثامنالقرنموسيقىوعن،ومعالمهاباريس

معالعاديةالتحيةعباراتاتبادلوفينماكنت.البيانوعليلللاعبينمنسمعت.مارياكونششخصفي،وبضاضةعذوبةمنحهننرووغير

سو!اء،ال!نينخضراء،الشعرشقراءبفتاةعيتيعلقتاقيالأإالثابباريسجاءت،الاصحاب!يهاليأنتريدماشكاعإكانتاو000ماريا

لل!ديثشاردةباذنونستمع،رقيقاًمزايدهافيقدحمنتمز،الحاجبينانالافضلمناناظنولك!...فبدأت،الكمانعلىبالعزفعلماًلتزداد

اشخاصءلىليسلممتيانفلتحى،الالمافيتحيةمنانتهيتوما.حولهانزالدا.ابدممهامنالقصةابدأ

انظرعدت3.احدأفيهااعرفلاحلقةفيوحيدأنفسيفوجدت،يدخنون."

!ا!فرفقيلهاوقلتنحوهافتوجهت،نهاطمازالتانهافىأيت،شقرالىالىيظنكانمكذاأو،السوربونجامعةفيادرسالبعيدالعهدذلكفيكنت

الضجةوصطفيحتىبعزلهمج!انللانسانيمكنغريهاًكيفاليس-ارسالان-اللهرحمه-وفاته.باري!فيدراستيلأتمارسلتيالذيوالدممي

واًبابعة؟مزرعةفطالفيتامياتكثرديكايطلقكمن،باريسالىالعشرينفيشاب

:الثيءبعضةنتعثربفرنسيةو-الت!سويفالتفتتيفالثرالعلم،وهوالكيمياءيتعلمأناليهيطلبثم،الجميلةبالدجاجاتتعهن

اللغهه.حبابالآخرينبينوبيننايكونحينوبىلأخص..معكالحق-ءادرسهانيضئاهمفتركانالذي

و!لت:انقالىالنظرحىحرمواالذينالشرقفتيانمنامثالناعلى.لبارير

فرنسية؟لستانت!-أ،احدناكاكاكان،يتغيرلاواصداش-ومخالطتهنالنساءللىالتحدثبله-

فيبنا.منانا.لا-فيكلنا،والصينيوالهندي.ء.والمصرممطوالعراقيفالسوري.اتينااينومن

المانيثيفان..بييبينلثصقيقاًسيظلاللفةحجابانأظن!او.-منكىنماأقربغرفةلنانجدلننحاولحتىباريسنصلماهصواءالهواء

بكثير.نسيتكفرمناضعفللوالداتناعاًثم،نالفميرارضاء-احامعةفياسماءناونسخلالنىلحيل

ممهانسجانحاولتالذك!الرفيعالخيطاناثناءهشعرتصمتوساد)2(مش!ا):ولمقاهيباكتشافنبدأثم،-الشهريةالاتاوةبارسال

اتداركلماذاجعةرغيرالىينقطعسوف،بيتيواهطشقربينالصداقةمنثيئاًعرفقداجدناحتىيكونوبيهقلائلاسلاوايامتمضيالالاو،إ3(ناسومونبار

!لت:بكيلةالأمرتعد.لااجيالمنذعليهالم!راعالكبتتخفيففيتساهم،واحدةمناكثر

؟!اخرىلغةايةتعرفينلال.ولكن-أنوهوواحد،ؤارقمع،عطشاًمنهاسثماربايزداد،البحروالنساءكماء

نسية.الفرمناًخيريةالاركاليزاعرف-فيكون،شهورخمسةلواربعة،ثةث!تنقضيثم.ء.قراحعذبماءين

فلا،نفسهي!الكأنأمكانهفيواصغ،الأولنهمهاشغقدالشرقيالفى

يةالانكليزنتهلصعداءاوآللصلنهتكلماقتنفسصلحمديدخلوهنا..هالاهمامببعضاليهتنظراولهتبتسمانثىايةامامرغبةيذوب

..05التذ.قوالاخنبارطورفي

أفيلمللالنالذسمحلفىحلاعينحهاالمن!خرالمثمتركةتياحوللغةعكليهامحدثناكافتبسمصكللاوفمااعرفخهاولو،باري!ف!مقاميمنالطورهذافيوازاماشكاعلىوتعرفت

يسهلالحالوحد-ومنالمتادلةالثقةمنحوأتخلق.لعضألى.المستعبلبكلىبطيئةوجدكالكنتأذ،واثمرتصداقتناءمتلماوصولعاول

...دهـي"ر"بعصهم،الكمالعنبعيدقولوكانتقطوفهاادفىاللذائذشجرةمنيقطف،مثلط

إلالمحضفلم،وبييشقرإئيبينجرىماوهدا.وكلوهاالصداقاتمولد

وسألتها:.القدماءالأصدقاءحديثتحدثأصبحناحتىدقائقمالجارموسيقىعازفياسهرمن)1(

فاجابت:؟اعىلثما-.اللائينيالحيفيالرئييفارعوهومثيللبولفارساناختصار)2(

لها:فقلتمارياكونش-.اللاتيتيالحييجا.روهو،الفنانينحي)3(
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الم.جثنامالهذا:فاجابت؟زستعمليطالذلىالعطرهوما-؟ترك!يااسماًهذاالي!؟-كونش

الموسيقى.فيللتحدثلقائييدترانلثتقلالقائوفييمانسلعهدالىجعترترعيةاصولالنافان.ليقيلهكذأ-

لنفسي:فقات؟(1"كونشمعتىتعرفينهلو-

وقلت:.ينققيسوف4ود...نجلمةحبيبة"-"فنطزيةلهمعنىلاالأسماءكسارا!سأاظنهكنت؟معنىلهوهل.لا-

شيئاً؟بيأنتشريديرنرالالكنو.ه.الموسيقىفيلنتحدث!طبيعي-...مسمىلابرلاسمخيرفاني،رأييشئتواذا."الشمس"معناه-

حليبالبداقيهذن.مننفسىبلالاسكرمىباذرفيأحاأالحفنصب-وثاإلشكرالمديحاءوللاعارأمرأةكلتحسهالذيالسررريمازجهباستحياءأ!ضحكت

-.".".-:الموضوجتغير،لتوقا

بعضالصعبةيةالبدلهذهانالا!الموسيقىعن.حديث..ع(سكروبلا)فا-بتها؟أ!كماوات-

ؤجماارادتماشا""وماشيت،خاطريفييجوليماكانفرغبةالادنيترأللثيءأي!بارفيتصنعينماذا.بعدمنلثننتها-

نءالخامسةفيوهيالكمانتتعلمبدأتليكيففحكت..بةنتحدثوبدأنامسنالاولىالجانرةنلتفلقدءالكمانعلىالعزففياتخرججثت-

حماسهاعنليوعبرت،فييدافيالكونسرفتواردخلتوكيف،عرهاسمعتهل."تيبوجاك"علىلادرساهلؤ،ارسلني،فيينا"فتوار"كونسر

سألتني:وفجأة.تيبومارسيلمعالتدربمنلتمكنها؟ر"

؟اخرىعلىموسيقيةلةآتفضلهل...وانت-حفرتلقد.فرنسافيالكمانعلىعازفاعظمانهءبهسمعتطبيعي-

.الكمانافضل-.شهرمنذله""كونسيرأ

قائلة:واستضحكت!!بديم!الكمان-:وقالت،حسناصوقعاًنفسهامناصابتقدبأنكلماقيوشعرت

المفضلة.آلتناالكماندامماضيءكلعلىسنتفاهماننااظن-؟الموسيقىتحبهل-

:(اعتيمااعتيوانا)فقلت.البيانونغماتوارتقعت،تامصمتالقاعةعلهبظ،اجيبانوقبل

تقولين.شيءكماكلعلىنتفاهمأنل-7ءوبقيى"جل!يعزفالألمافيقدلثاببافاذا،الصوتمصدرالىمعانظرناو

سألتتي:بل،تلميحيأدرعتانهاجهاعليبدلموشوريةلاهررة-اًخذتو.حولهوناًلحاضرتحلقوقد،"ةالصغيرالليل

كذلكءانا-ولكتي.هلااتكمانءرعلىتعزازافطايمكنبالقولكنمالن-ولالماناعمبهمسواذا.للموسيقىبكامليواستسلمت،خافتبصوتمعهادندبئ

اذني:في

حبآانا.،علىينمحىأشانفسىطاظرخلفتالالكماد!التىلعزقضحيتهاصغإلصمحبةالاتعلماتلا:ثم...والحقبديعافاًعزيعزفانه...جيل-

"-"م":بدوريهامساًفاجبت.القطعةهذهتحباراك-

"هومور!ا)قطعةا!ع--ينمثا!فانا.اخرىلةالايةصييفوقللكمانا!دسي"باخ"في)يستانفاساًفيهأن.المفضلموسيقاريارتسوكأ-

باناً.ذواضلاعيدينبيذويبقلهاحساا+،ولي*أه"غولق"النسوي"رانثصفيلاو،"لإعصارا"ب!يوفنفيلاو

التيهـرةا!ظالطروفرصطبجمليوالعطفقلت.كلاالاهتمامعليهاوبداوعنارتموشعن،خفىهاسحديثبيننادارارتصوشأطنوعلى

عيي،فيلحقيقةلتقرأ.لاعحهاكطبوجهيوإشحت.الموسيقيةحياقيحطمتفاشاكانتأناذ،التدقيقوجهعلىفيهقلتمااذكرولاعامةالموسيقى

اغلظحلفااللذيناخوي.شخصفيتمثلتالقاهرةالظروفتلكانوهيىا!هاو!يت،الموسيقىصفو!كلظد،قربعناليلتتخدتعلىمالتقد

علىاتدربانسئتاذاانيوقالا،رأسيعلىالكمانسيكسرانبأتهنماالايمان،ارفيطر!اوملا،وجهىشعرهافلاس،اقولممالهااهمسكي

يعيشونالبشرحيثابيتلما،السطحاوالقبوفلىالثيطانيةالآلةتلك:سالتهاأننفسياتمالكفلممنهايشعلذيذبدفءواحسست

لا.والففلا،للوملونيطووأنستعملينهالذيالعطرهوما-

بانفعالالموشقىغنالاماشاتكلمنيلمء.ءمجتاموسيقياحديثناوظل:فمهاوقالتعلىاصبعهاوضعتبل،تجبفلم

الموسيقى.الىأستمع!هس-

نوريلميهافيواشعتفوردتهماخديهاالىالناراصعدتوحماسوعاطفة!زاأجعلاناصتيكيفلأفكربل،للموسيقىلأستمعلا.وسكت

الىاسوقهاانوجربتءاليشممنمتالقتانموجتانكأنههنماحتى،الالهام.غرفتيفييستقرالعطر

..ءوالانقتاحللانطلاقامكانياتمنفيها.ماباريسالى..ءآخرحديث،*

والأشجارالنهربهدوئهالليليلفحينالسينارصفةعلىالممتعةالاماسيالى:اودعهاواناماصاوسالت،عزفهمنالعازففرغأنبعدحفلتناوأنتهت

طا:وقلت.احمضانهفيالنالمةوالسفنضقتيهعلىالملتفة؟انيشأنيدترولماذا-:فقالت؟أراكمتى-

باريس؟تعرفينهل-.ذوسيقىيحدثعنأ)اراكانأريدافيلنقل.حقاً.محرجسؤالهذا-

لا-:وقالتوجههـالارتياحعلىفبدا

متأد!أ:!اوع.ثاذأدفيلاكون-.ء.كأداًفلنلتق،الموسيقىفيالتحدثيدتراذاكنت-

مساهدته؟فيغبينترالذيما-*ء،ن!

رأالاوارىبانفييناقيواناحلمتطالماتجعلتهقدكنتالذي"دوبون"مق!ىفي،ميشالبولعلى،والتقينا

؟أيدينبسيطاسودثوبفيماشا""ووصلت.جياقيمنةالضرتلكفيليمقرا
غد....سهلهذا-

!و-وقف،الحامعيةالمدينةفيالأمريكياليتالىتعالغداطي!-وكانجانببيالىوجلست.الذهييةوشقرتهاعينيهاخضرةزويبرضياءتهانجتر

....ولوجةيلفيبعطرهاجديدمنواحست،حمناشفا،بالاسمزدحماالمكان

السنفونيةمنفقطعاولوصفر،،ألبابيمينالىالثانيةالطبقةفيشباكا(ولررابيصكترقلافعةبشارفاحسبجسمييلتصقويخسمها،بدقيطا.كللاللذةمن

اليكءلأفئ،الناقصه".حصاةفيهالقيتالماءكموجات،عريضةموجاتفيجلديتحتوتسري

*!:،جديدمنوسألتها
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الثاتل-دوشر"ااشاتليه"الىجرتيبل،كوميك%أبالاوتقنعو!4ا:اقصاال:فوفي"هـذهء..ص"قيأأتفءيرافكروقفتحتىفارؤ!اماو

فيدقاومربزفيهنفخباريىرفيمكانوكل،راريرفيالغناليهـةالمسارحمنلماعرفتلوو،تبداكيفاعرفلافانا؟محهـامصطعاولاصفركيف

عدوجلسنا.المثيمنأرجلناتكسرتوقداللاثيتيألاالحيالىنعدولم.بطبلكنتحينالصنرأيامالىجعيرخا!فاوليينهبفياناذ،التصفيراصسنت

ماشا:وقالت،يحونرجديد"منبون"دوفيها.مماالوسائلبكل"لبفي"قال"س"سبخماأرزومزاجاعكلانلأحاو

علىتكونانمنلثاتوقعكنأوأ...اًفقتيمرفي)طفلثللثشاكرةانا-إرموق"لتبةإراالىالوصولاحتطخفاد،بهالاوسيلةفيكلفانجحالشصهـف!هـ،

فانيم..تغضب.لالا...لا...للمو!قىالحبهذاوعلىألاطلاعهذا.اصحابهمورفا!مبين،التصفيرمجسنونالذينالأولادمنغيرييحتلهاالتي

خرجمواذا...واحدةنجاحيةمنالاحمهمكملاالمرأةبأنمعروفونالشرقبنموشقيةهةفئيدهاسىترماشاانليوبدأ،غدأهتناشالىتف!ريانتقلثم

.ء.واحدةفلغايةمعهافيلمحتوفجاةءذلكفياسايرهاانهوصداقتهامنللتمكنس-لخيروان

...وأنناالصوابعنتكونماابعدفكرةتلكانلهااقولأنوحاولت،بسطة"علىايامرضعةقبلأيفركتابصورةلعينيوبدت،فكرةدماغي

قائلة:كلاميعلىقطعتولكها...واقي:اسألىعندهدقائقبعدجدتتيووءالسينضفافعلىالمستعملةاًلكتبباعةاحد

ناىلىوديى:سارةمفاجاةانهاوالحق..ءليقيلعماتختلفانكالا-؟اكتابهذابمم-

:أداًستطربدونسألتنيثم...الاحياناكثرفيخاطة"الجاهزة"الافكار؟"الموسيميةباريى!امعا"-

اًلأحد؟يومتفحاطماذا-ئعم-

التعيين.علىشيءلا-ص.فرنكاً-نهسون

الاحد؟صباحدءوتكاذا..ءماقولك-احفظكدتحتىواذاكر4اطاغرفتيالىوعدتفرنكاًالخمسينفاعطيته

؟ماذاألى...؟دعوتتي--.غبباًالكتاب

نسالتي.دونانفافعلتقبلانشئتاذأ...ومفاجاةسهذا-ء!ا

متى؟...اقبل-طبعيعي

التاسعةءالساعةفيالجامعيةالم!ينةالىتعال-الأمررركيالبيتودخلتالجاسهالمدينةالىتوجهتالتالياليومصباحوفي

اصفراناحاول،الياري!صيالصباحضبابفي،جديدمنورأيتتيلتشحتىثوانالاتمفووأ.ماشاوطلبتألاستقبالزاويةاًلىنوجهت

اًنواحاول،متترلبالتليفونواطلجها.ء.استطيعفلاالناقصةالسنفونية:قالترأتتيواذمسرعة

:،1فقلت.وا.عللوالثرحافسر:متعلافا-تكصفرأسمعلم-

"بونعند"دولجلسةاأن؟معاًالفمامىرفنتناول،هاالم!ادتتاتينلالماذأو-.ككشباشاباكايت5إكأد-

.اًحدةومرةلووبيجرء..يكونماوأروقاجملمنإلأحداصباخ.القادمةالمرةتخطيءلاساريلث!...تعال-

هنا....لأحداصاحمنالتاسعةالىاعة...ؤبلت-:لتفقاافياكقبالةناصرحتىناوسربالطلمنكأاضرو

،بربم*.ابىبطيمينالى،الثايةالطبقةفيشباكاول...انظر.-

لبالحلو!ردقىوأ"دوبون)1الىتماماًالباصعةالساعةفيمماشاصلتالاتيةالمرة.ءالأولىالطبقةفيشباككانظتيكل؟الثانيةالطبقة-

:اًلفطورالىدعوتيعلىبموأبم،قالت؟ؤذ!بهل"والآنبة..!!رف.!

اممونسرنا..دضيغهوقتعظناولبط.ءالامريكيالبيتفيؤطرتاغد-ميدانحتىبناوسارفركبناه)21(الاوتوبوسموقفنحووسرنا

والنصف.التاسعةالسامحةفىلعدأ،الاعجاب0هتتاتص!.ماظ،طازداخذنااالا
...مروونطوحوورووبر

صباح،سيءكلانتظركنتافياذ-لسافيتعقلتكادوالدهشة-فقلتومن،هـأالاوبنىمنعنالمعلوماتمنلينقطعلافيضااسقيهاانا

:اكونسرأ،1،هذامثلىاحدوماظ...فيهامثلتاليا)*ظيمةبرأتالاوهيوما،دش?اقيموسول

د؟-عوفسر..اليتتلتفلاتكاد،احلامهافيسامجة،الجباةكيسيراكأنهاقولمابوتشر

.ةهـابئدص!اا!الأنيض:،اك41لىلمو،ليواكجاين-!اشفد.0ر3-الثاعاىبجحلناللواتيائعةاًارا)عاريةاهـاتابرآفيا-أظاريأمتعفكنتانااما

ية:رالسترمبثلنبصوت،فقلتاقيحفن.هـأإلاوبنايةانلماشااقوللانفىطواجاهد،براألاودارحول

باريسفيأناريماكنت!؟ال!ونسرهذايقامواين!!مفاجأةواية-قالهكسليالدوس!وانهندسيةقباحات!-ألثالثنابليونعهدعنههنمخض!ما

...الطاسا!ماعررفالأحدصباحانطفرمنفيجموسفطأرااندونآخرهاالىأو!امن"براأو"يسمعانيمكنهلاالىويالأنسانان

هووالموسيقار..المادلينكنيسةفيالكونسر.بةمفاجاةأيضئأوهذه-.بالفرارالغنيمةمنيقنعأوبالصداعيصابأوينام

...فرنسافيألارغنعلىعازفاعظم...الاعمى"رىدهمارسيل"علفقطعتتجرأت،والتواجدال!ثوقمتساعةنصفمناكثروبعد

ضيق.فانوقتبنها:مال:وقلترؤياهاماشا

اقولانوكدت،غيظاًتمزقااكادوأنامضضطعلىمقعديمنقمت؟؟مثها!..هنا"لابيده"ممافيهفي؟محلفينجلسهل-

الا.فرايثيالىأعودوتدعيني،والشيطان...الكونسرألىتذخبأنلماشا:الغضبيشبهكلافاجابتني

صاعينألصاعلهايهلاان-نفسيفي-ماشاووعد،ت،غلبنيالتعقلأند؟براكاويماثا/أ،و))1نذهـالىلالماذاثيهحابعد!%لمزلنهاومانجل!مر!-

ليلة.ذاتاويومذات..اكأ!؟:بنفسيمااكتموانانقلت

أتخذزاو،دقائقنهسالاوالنصفالباسعةألساعةفيالمادلشبئصلناكنيسةوه1اذن"اكوميهكبراًلاو"الى-
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.اعوامنهسةابنفسيخاضياشيمها.دعتعبوزبينبالحاضرينفاذاً،حولي.ـونظرتالأولالصففيءلسنا

مو!بقى؟الجازاليس؟التقؤزهذالماذا-جلسواوقد،النصفوالنساءالشيوخ.بعض،طويلزمنمنكهول!ها

....لكن،موصيقىيكونقد-.سالكوفيبدأانينتظرونالمسندةجميعاًكالخثب

شيئاً؟منهسمعتهل-ذاتهاحدفيجميلةكانتالموصيقيةالحفلةبانالقولالىتضطرفيوالحقيقة

أسمعهولناابدأ-غضبمننفس!فييضطربمانسيتحتىدقانقسوىالعزفبدءعلىتمضوا

انذسمب"؟دونالجازعلىتحكميانيمكنلثكيف.المتعتتمنطقء؟ا:،واحدوقتفيالفخمةاللطيفةالارغناطاناتذوقواخذت،")ء.ماشاعلى

بالويسكي.اطثذ!.السكارىالزنوجنتاجمنانهليقالفيينافياستاذي-قبةفيصداهادديتروالارغن.انابيبمنتنطلق"باخ".مموسيقىاتلذذو

انا.بههااؤمنالتيبالموسيقىلهالاعلاقة.ءبدائيةموسيقىانه0اخالرالننممنبصضالحاضرينفتغروتعودالكنيسة

:تأنكذكسن.اهم.بالموسيقىتتققهيباريىرىجحتوي!ك-الغدأءالىماظفدعوت،الظهرقاربتقدوالساعةالادلينمن.خرجا

.ل.دا:طافقلت،فقبلت

.أ-بلصمنانأظنولدا.انواعهاعلىالموسيقىص!ابنفسكلتحبريكاي!.مارتعندلنذهب-

انهنحيرذلكبعدقلتاذاحتىمرةولوالحازتسمعيان-وذواقةحثه.-.""3

"؟هدعمارتومن.مارت-

ذلك:بعدليوقالت.عميقعن!ةخبرورواحت"في.تفكيرآليجميلىصنظرمطعمانه،ولاكبيراًفخاًليسمطعمهابأنانذركولكن.مسترين-

.الطلابتادءير

متى؟..سنذهب..حقمعك-بمصلة!صرةانها..جميل-

مساءالتاسعةالساعة..المقبلالاحد-الاوتوبوسوركبنا،الكونكوردساحةحتىاولدلينمناقدامناعل!ناوصر

بةالجامعيةالمدينةمنخذفيتعال-جرمانسانبولفارعلي،دانتونتمثهالأماموحطناالسينبنافاجتاز

..؟الافضلمنأنهتظنينالا-"!زالقدايكلميدليا"شمارعلحناوو،الثارعنافعبرماشابذراعواخذت

الجتالىتعال.بةليومرةلكمرة..لا؟اللاتيتيالحيالىآقيان-فتيات.الشبابمنوكلهم،بالاكلينمزدطوكان،مارتمطعمودخلنا

وبينك.بينياشارةانها.ءاتفقناكماتصفرانتنسولاالامريكييتكلموكلهم...وشواربهمذقونهمارخواقدوشبان،البنطلونتدينير

الاولكش..الناقصةالسنفونيةمطلعاصفرانقلبيعلياحلىلض-الطلباتتنقلوهي"مارت"صوتهذاكلهفوقومن،ويضحكويرمشر

،الانتباهمجلبقدصفيربم!وان..متاًخروقتمساءالتاسعةالساعةاندظنيننجلىطاولةنجدولم.الابجانبالىونارهقدرهنصبالذكيالطباخالى

ءل.ماشافعلتوكذلك"مةليةوبطاطةبقتيك"وطلبت،ألبارالىفجلسنااليها

الاستقبامكتبمنساطلبك؟.الفضويثيرءماشاليفقالت،الاحمرالنبيذمنقدحاًوطلبت

يوممساءالتاسعةالساعة..اذاً..شيءلايفوتكانلث..حقمعك-:ىأ-ا؟حليباًاطلباناستطيع-هل

.مساءالتاسعةالساعة..اصبلا!حد.المحلصاحبأماحترلكأضمن!لكنوء.طبيعي-

"ءةوقالت"كتفض

،لجامعةلالىآخرالىحينمنترددبين،البصركلمحالاسبوعومضى.نبيذأكذكبساشر-

فيعبوساًأسبوعاًلقضيت"وتللثهذه"ولولا.وتللثهذهمعومواعيد

منباكثرعلىتكرمقد-كانلهاطمد-اللهانالا،الاحدوما!ارماالنبيذانالاه0بالطبعالموسيقىعن..وتحدثنا..ء.عربناواكلنا

الا.الصيفضفيالندىيتبخركماصحبتهنفيالوقتيذوبممنوا-رةواخذ،جمودهابعضتفقداخذتكانهاقدوبداماشاقيفعلهفعلان

المحبتفكيرلا،ماشافيافكراًنيلاكنت،كلهالوقتهذافي،انني:اطديثسياقفي،طاوقلت.ءلمطجديدةأثويةبرناتيموج!كمصحكها

وقضيت.عنيدةطريدةفيهيوقعشردعنيبحثالصيادتفكيربل،العاسق.فيءآخرأىمناكثرالموسيقىتجينانكاظن-

شءآخر.أيألىاحتاجفلاء.نفسىيملاحباًاحبهها..دعم

لذةفيالحبانلوانصبالطرقوارسمالخطظاضعوانا،الطوالالساعات"-؟11ابلاز"-وموسيقى

لعوفي،"ماشا"ارىكنت،الاسبوعذلكفيغرفتيعلىتعاقبناللوإتيأماموضعتكانيالجعيلأنفهاتغضنوقدقال!ها!!الجاز-

عليها،أفعلوماأقولماوقعاًتصوركنتءفيتصدرواشارةاقولهاكلمة

هذاكلوفي.الصحيحللصيديخرجانقبلصنعبةأهدافعلىيتمرنكالصياد

.سوىعليدجنبكبهلشيءايدورفيصسهرفني،،وفيملكاعلىفمملكشاغبتي"لىىماكنعتم8ها.زر.يحتبة

لأحد.اعدنامر

!*ببروتلا.سوريلشارع

اطلبالامريكيالبيتفيكنت،الاحدمساءمنتماماًاشاسعةاالساعةوفي97026:ن.-

وذراعيهانحرهاعنيكشفزمرديثوبفي،ثوانبعدفنزلت،مالمحارووصصنع

ذراعاعلىمعطقاًتحملوكانت.!قاًعبنيههاوخضرةذهبأصقرتهايزيدو

ورائحةعطرهارائحة،راًئحتهاانفيالىوصعدت،ارتدانهعاىفساعدتهاروائية-مدرسية-ادبيةكتب

...صالبودتونالصا.طاسحةقردواتا

البولالىخرجناوحين،اللوكسمبورغالى11المترو"وركبناوخرجنا"م

ماشا:قالت،مبصسمتعحامسدتنصغمترىمعيع

وقلت:ساعتيالىفنظرت؟!!ازلطسمعالآنانذهب-
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.ابتداء.الجازموعديحينحتىنتمشىتعالشربنا.ما..كفىلا-ما...للجازمبكروقتوهذا..بقليلالاالتاسعةعلىيدلازالساعة-

بولفارنافيوسرألىاللهسارملناثمميشالبوللناشو،المقيىمنوخرجنا؟الأقلعلىألجاثرةالساعةحتىمامكانفيقليلاجلسنااذارأيك

ناعتوقد،ذرأعيءلىمتكئةوماشا،بطيثةنجطى.ممثي،جمرمانسانالىوجلسنا،ميشابولأفيةالكثيرالمقاهياحدودخلناقليلاوسرنا

وقدبقليلالعاشرةبعد"جرمانسان"ووصلناكهف0.علىجسمهابثقل:ماشاوسألت.والآتينفيهوالراصكين،الشارعىشمجيثالنافذةجافي

أليه.لنافنزابوابهفتحت؟كالعادةحليب؟بيننشرماذا-

!*:واجابتفابتسمت

بعدباريسعرفتهاالتيالكهوفمنكغيره"جرمانسان."كهفوكان؟ت!ثربماذا.ءانت،لميقلبةخاصةمناسبةهذه.بةلا-

ضيقةمغارة،ةالاخيرالأيامفيالاالوجودمنتختفأوالتيمباسرةالحرب؟للباستيسمنقدحاًاست!ى-

حالتهافي،كأنها.2خرشيءاودهانيغطيهلاالعاريالحجرمنجدرانها.قيمنالشرابهذاباسماسمعلم؟ألباستيسهووما-كا

هـل،وهاكوهنا.جواًنبهافيددتترالتيالموسيقىمعتتجاوب،البدالية!مهان،لينةر..بلادئأفيبهنثرالذى..العرقالىشيءاقربهو-

منلهمثيللاخليطحولهادحمينالصغيرةالموائدبعضاقيمت،مصاطب3اليانسونتحبينأذأكنت،لذيذ

ببنهموممن-وجوديينواشباءوجوديينانفسهميسمونممن-جالوالرالنساءءبساجر..أدريلست-

،جلم!تمترفاعومخنثونرجال،"لثالثالجنس"ااسمغسفيبارعليههميطلق،بينانمماو.بظصخذنااو،لجليدابعضمعالباسيتسمنقدحينلناوطلبت

أيرازومنليرش،اًلمتماوتالضئيلوالنور.هيا؟موهوايهنالمرءيدريلا:صاحتحتىواحدةجرعةماشاجرعث

فتية،غيراخرىووجود،الثبابفيهايتفجرفتيةوجوهعلىمرتقبةغير!اوه..قوىثرابهذا..اوه-

يخ.بارفيوابةالزمانتجاريبخددتها:الا!!لت

الموسيقيقةاًالآلاتمختلفعليهااسشلقتمنصةقامت،منالكهفإويةزألىو.النبيذمفعولعلىيدفيفلامفعولهاما..طعمههذا..لاتخاقي5.لا-

لية.ازمعركةبعدقتلىجثثكانهاالاهاذلمفموو،المثلثكالعرقتيمخفالباس،كاذباًكنتافيادلهولجم

للراقصين،أفسحضيقمربم،النظارةومصاطبالموسيقىمنصةوبينالحربالاوالنساءالرجالبينوهلخدعةالحربانالا50اعتادوالذينعلى

مصارعة.ساحةاوللملاكمةحلبةالمربمءان،ساطعنورمجاجهسلطوقد؟افطجمقةو-لىتانمنذ

لم،لمل!!او،هيأستعمتو،الجازعناناتحد"تبالاصحاو،الجازعنوتحدثنا

،!الرقص!ربمحافةعلىاقيمتماثدةالى،وأناماشل،مجلسناواتخذظانظارهاوظلقت،فعلهيقعلبدأكانالجاستشاناذ،الاسماعاظ!رت

كانحتىساعةربمألاوجودناعلى!فرولم..مباشرةالموسيقىمنصةقبالة.وبهاءجمالاألاالسهومدهافيوأ05.بعيدةبنقطة

الدرجعلىيقفونالآتونفاخذ،للجلوسمكانفيهيبقوا،اتلأقدالكهف:ماشافقالت،لناءلىدانمهلاطلبالجرسونفدءوتقدحاناوفرع
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؟فتاةمعيخرجونجنالرجاليؤملهماهذأالنبس؟اسكرانأثخاني-وعبق،.الجدرانالىويستندون،الأرضعلىومجلسونالارعمنالنازل

فقالت:التجريحالىالسررير"حدتجاوزتباخهاشعرتولكجهافياوالمتروفيتكنان،ألانفيخطئهالارافغ،البشربرائحةالمكان

هذاإن.ميىماادر!ولستمطلقاًاعنيهماكنتء.قلتلماآسفةأنا-بالحيوانيةمشبع،والصابونوالعطروألانفاسالعرقمنمزيج،السيما

جوازنه..أنامنانىأكادحتىعلىونيغىلهسببلاحنقاًصملانيالجو.ألاحساسهفوترالأعصعابدثر،الصرفة

..فيشريراانت..الأرصادفيهبثثتلقد..مسحوريرشكرماوا.يستاذنااويعتذراانندو،وفتاةشابمائدتناالىجلسو

يكد،ولمففعل،بنثرلمحالنايرأتييرللجرسونتواشر،معاًوضحكناجئشااننا-شكثون-ادركااذ،يكرراهاا،ةعابربنظرةالاعلينا

.ظهرحيثالمغمةالىالانظارواتجهت،تامصستالكهفعلىهبطحتىالذين،كاكثرالطقوسمنطقبسأوالاسرارمنسفيللمشاركةلاللفرجة

.أألعافيالجازعازفياعظمليصنجعلتهالتيالكلارينيتمع"بشيتسيدفي"اسودبنطالاتديانير-وهيهو-صاحباوكان.الجازالىتستمعونأ-وا

وتابعه.تلميذه"لوتير"كلودجانبهالىووؤفذلك"فيللوجوديين"الرسميةةالزهيتلكوكانت،اسودكذلكوقميصا

ثوافياستمرت،القلبنياطتقطعخةسالكلارلينيتمنعلت،وفجاةبص!وتءالموجودرناكثرمعوالمداعباتالحديثيتبادلانوأخذا،الحين

يسكباخذوقد،عزفهالعاز!قي،كأنناجميعاً،انفاسناانب!هـتطا،طويلة.بيتهمافيكانههما،عال

نغمةاءلىاللحنبلغانومما،اعتماراًالقل!يعتمرالذيالبغم!ذافيرو-4الامتعاضعلاماتيشبهماوجههاعلىفرأيت،ماشاالىونظرت

الموسيقىمننسيجاالأصاسيالل!نحولترسمبكاملهاالجوقةانطلقتحتى:لهافقلت،ازوالاشمش

وهـزة،العروقفيالدمقىكاضو،اًلقلبضرباتمنمزيجهي،البدألية؟المحلهذليعجبكالا-

الحليقة.ربغفيالادغال.الاهتمامتستحق.كلاذجفيهانوالوأقع.ءجد(يعجبتياًنه.ءبلى-

ألىئبثسؤءت؟اظاصوضعهفيكل،تحجرواقدالحاضرونوكان.ما؟دتناالىالجالسينألىعينهابطرفتشيروهيفالها

اءلإمه،فيغائبيدهالى4أصى-ندالىاطياةنوربتث!رنبتةكانهالجوقة:(جموازيالبرقعالترهذاعنلاخرجها،!دأص!ااثاراريدوانا)فقلت

دؤ،استثخاءبلاوكلهم!كالمأخوذألايقاعءلىرأسهيهزعينيهمغمضأو.هوغيرالأمريكيالبيتفيتعرفينعصامختهلف،أبعليأ!،هذا-

.زارحفلةفياوذكرحلقةفي،كأنهماطالصإخذهمبريقعينيهافيوظهر،تجبفلمصوتيفيبالسخريةماشاواحست

الىتنظرواخذت،مقعدهاالىأستندتقدبهافاذا"ماشا"الىونظرت:قائلاالأمروتداركت.النضب

..المفتعلبالاحتقارالعفويةألدهشةفيهاتتضاربنظراتينالحاضر؟بينتشرماذا-

خافت.بصوتالاوقلتسكي1و-

ؤولك؟ما-:!اربدوساخرة،فقالت؟يسكيو-

دا:-."بة.:فقلت.حليباًأشربأنعلىاصررتاذاالا-

لدضاد.العابرقالجوسمتاد،رستطعلماكهاالا،لتجببدمهاولحتحت

.....صء.شئتاذاويسكي.05اللهمعاذ-
العاصمه.بعدالربغكن!بم،حناداًلدوبدغما!البشرورواتصوالانفاس

ماءبلا-
سدفب"االيمساقاالتيألادغالمنفاخرجنابايدينا"لوتيركلود"واخذ

زهورحوانركاوءلى،اذرعةالسواقيفي!اتسيلالمروجفيبناوسار"بشيت!!لم!

أشالنغمينبينالايقاعفيالتهبديلطذاوكان.بهلهافارسسجاجيدفيممااجملويسكيقدحثانيمنفرءتقدضاماكانت،عثرةالحاديةالساعةوفي

رضية.لينةأنسانيةالىالما-وذتحجرنامدبناؤخرح،جم!!اعدخاأخاذعلىالعازؤونظهرحين،قطعهاحاوللمبصمتواعتصمت(ماءبدون)

الىخدهااسندتو،الامامالىمجسمهامالتقدايحهافر!اشاألىونظرتيخاصرخاتهاتغيبو،وتثنفتصيح،آلاتهم"زنونيدو"ااضذووالمنصة

ضئيلة،ابتسام!عنشفتاهاتواقر،حالمةنظراتعينيههافيوظهرتيدها.وضحكهمينالحاضرضجة

اسخانها.0ياضخلالهامنيلمعصحلذا-دأجهة،لطيفة،ابلازمنألحاناتعزفالجوقةبدأتثم

الىالظالىمنكأرج،لوتروررتبين،ساعةمنأكثرهذأعلىوظلتانهمهؤلاءعلىيربدولمءيناطاضروتجربنفسهاتجربكانها-القول

،الإلوقعءلى،يةالههـيزمجماهاتغهرنااليدأئيةاًلعتهمةالىذمودثم،النور.وضحكهمحديثهصمافمنصرفينفظلوا،الموسيقىمنالوعهذايقدرون

.هزأاحثاءنايهزا!اقناأ!!!دأهجبمير:لتقولصمتهاعنماشاوخرجت

نج-صمأالث!ثةامإوصقىااماصوامالويسكياهاتر-هذاكلهفيساشاوفيالرابعةالدرجة-.نمقهىفيكاني؟بهوعدتنيالذيالجازهوأهذا-

خديهاعلىىوتما،المصطنعوتخشجهاالاولصودهاعنالدقائقمرعلىتتخلى.الجازفيرأيرك!سي!رهذاأظنما...بيينا

قطراتشعرهاصبتفيأضهرتوءجديدبنورعيناهاتبرقو،شفقيةخمرة:لهافقلت

النهاعم.اؤلومنتاجكأخثا،العرقمندقيقة.والنصفةعشرالحاديةحتى...قليلاانتظري-

المخصةفاحتلتالرقصبروقةوءادتالعزفعنولوترفيءتوتوقف؟ذلكعندسيحدث-وماذا

اساطا:داشاعاىوملت..ينستر..ينستر-

؟الآشأقوإثما-؟الموعدصكمامجينبهنتعللآخرقدحفيقولكوما-

شربةاوأ!طةبعدتتلذذ5تتلمظكأنها،ااإاءا!"أم:صتباكثرقيبفلم:-بشيءامعهاأنخشيةأملننيمااًلتلطفمحاولا-فقلت

لا.طببة!؟الكميةبهذه...يوافقلثالويسكياناتظنين-

،ءدافيحيعنصركأنه،عطرهافلطمتي،اجابتتيحيننحويومالت:غثقيلب!خريةقاجابت

84-ل!3"



شفتيها.الىقعكاسهاشال!مرىيدهاو:لهافقلت

الرصانة:فيمغرقةبلهجة،بينكاسينليوقالت؟علركهوماليتقوليأنانالأوآنأما-

عة،لهامنالروحاط!قفيالموسيقىفعلعناستاذيحدثنيما-كثيرأ:أتفقا

أفاقالىتفعتربروحياحسستولطالما.المادةقيودمنهايروتحر!!رضي.ا،الحبدالي"اسه..تنسىولا.ءعيدانلث-

ناالا.الموسيقىعظاءمنوشرهموبتهوفنوباخارتموشبسببعليا:فقالت،الابتسامءننفسياتمالكفلم

يرضحكك؟للذىوما-

قيهلحيا-لا،النورقمرية،بارد"انرسنقىافلاكأماتسموكاامولاسيقاللناستظهريئمامعا.ش!خصيتكمعالتناقضكليتنا؟،لىعطركان-
يسري،مصحهورومعددمحرقهشمسفانها،.ر

.الزنوجموسيقيهيهذ.واذاكانتالا!ابقيحرولهبالدصر،في..ء.يخهارأيتكمرةاولمنذالتناقضهذاادهشنيولقد.شخصيتكانهعلى

نحية.اذنفانا...وانوثةيمثتعلالذيالعطرهذا

...ر:عندهامنفاكملت،الكلماتءنامجثوتوقفت

...تضحكواخذت.الانورةعنبعدهاخيشاقض..بهتتعطرالتيالفتاةمعيتناقضانه..ء-

""كالحنهديالموسيقىعلىحياتكوقفك..ـوا.ممامطلقاًهذااعنلمء.لا-

كانناالثمارعالىالكهفمنوخرجناالثافيةالساعةفيالعزفوانتهـلى..الاعتقادعلىحملني.هالجنديةعلىحياتهيقف

وقالت:!انفهاماناو!فت.قبلمنعمدما!ابهجديدأعا؟؟.لى!ل:الثرفيهابليجةفقاطعتتي.اخرىمرةالكلماتخانتتيوهنا

الا:فقلت..ءدبر-!الرجالانتماءربمما؟اءرأةتكونانمنا،وأةالوسيقىتمسنوهل-

تاكسي""ليدينترهل-،انوثحها؟داءالاتطيعلا،احضانكمفيبانفسهاتلقىولمرأةلتتبرجانإما

!ليلا.لنسرالآنلالا-كولةبالىوتنعتوهاشاكرينغيربسرعةعنهاوتعزفوامتلهفينوهافتأخذ

سانبولفارفينتحدثلاوسرنا.عليهاواستندتاليماذراعيوضستبالنفرويسموالعقليشغل.مما-فيما.تهتم-الم!اةتهتمانوإما..والاستهتار

الىالدرجوصعدنا،فندفيووصلناميشيلسانبولفلردخلناثم.جرمان"قاورمتالاقي"انتوحتىبالتحذلق.موهاتروطهوربهمطاوافتدير

...31يتهيمافغرفتي?.شيءتيكلانثيالمرأةان-السنينآلافمنذ-يعلمالذي

الراتعثراتفطلبتهاعدتافيمنالرغمعلى،الليلةتلكبعدماشاار!ا:مكبوتحنقفيقالتبلجملتهاتكملوا

اصفرلملأفيبيعلاقتهاقطعتهل:اتساءلزلتوما.الامريكيالبيتمن.هـضبنا-قم

الثرفيالفتىعلىالحقترىامئجد،ماعلىاصرتكماالاقصةالسنفونيةلهابالأمامنايكنفلم،بالرأقمص!نمزدحمةالضيقةالرقصحلبةوكانت

اغيالهااثيتو،زيينامنالآتيةاالكمانعازفةجهوعناعالقتحسرالذيوزحمنا.عكاننافيالخطوالانستطيعفلاالرقصنحاولفاخذنا،للحركة

ئجذكلهتغفرفلم-اخرىامراة-كأيةأنثى".نسرببيننالمؤيماالخمبرمنزجاجةاق"لوتربالآخراحدنا!انصقالآخرون

بثيت؟سدفيءلىامتشوبرءلىالحقاترىوقداستسلمت،اعيذوبينجسمهاوبثقل،اليتتسللماشاارةبخراحسستو

ال!دنعيصاحدندق:سالتهاو،كتفيعلىراسهاوأسترخىللموسيقى

--.:خافتبصوتؤاجابتئجانت-كيف

جاقي.قيالآنشعوريممثلاشعر01.يرامماخيرعلى-

حرر-:أسمسز.واشياءلاسياءظمافيهاكفيترألا-شاءقكأرالنارمنكسيخانه-
لا".*..؟شالحازوكف-

مر"

!ررلم!!-؟رلعدالرق!-.وماذا....الرقصانت!ىلقد-

عصه..لمللماساعرلهاصالرلصجولهواله!

نجشىءدلانتهسىهل:فقالت؟نذهصانيدينترا

ءاخرىمرة11لوتيروكلود""بشيتسدفي"يعود-

اذننبقى-

نمهناصههنالمامانعودينأ(ومش"يبقرصلأ!،بكثرالواحد-4الساعبعد.سننتهيلكنناو-ى
الحامد4.المدينةالىبه

:اكتراثلدونفقالت

يه.تاكسيأخذ-

يديرلا"جنتلمان"ايعلىالواجبيفرضهكلاقمتلقد"نفسيفيفقلت

مسرحيتاوماشا-:فسالتني.بالجنتلمنانعتهاوانادنفسيوابتسمتمعها"يخرجفتاةتوريط

ترمصاربول!حانإقلمم؟تضحكممءلآناو-
احياناءبهاحسمتاززبعضومن،نفسيمناضحك-

هـطر!يجلالوالهاهـيها!ريىسييللل!كتورقىجةمناداعةهذهوفي؟..الجوهذاوفي..؟الكهفهذافيمتاش-

مقاعدنا.تؤخذانقبلنجلس!تعال.؟الليل

لمء-.،الانيةالساعةحتىيعزفانوظلا،لوتروبشيتعادالواحدةاتساعةوفي

ا)ورالي-سخاواعرسلسلهيقطعةكلاناذ،ارمجااسوارلهاانهدمتالتيالانجواقينةخانفيوكانهما

الابماسساسمنم!ممسمسمنفيمطوتورصحالحياةمنجديدةينابع.."ماشا"فيتفجريعزفانهاكانتكانا

وقرع،وتباريحهاوشكواهاالكلارينيتبكاءوعلى.للانطلاقاوسعالواناً

4123.بمر.ماشافيالتزمت.نذرةآنجرتلاشت"،التشيلو"وهزيمالزنجيةالطبول

،الأاحتىالايقا!علىهازنصريديم!فياليمىيدهاوكتفيعلراسهافوضعت
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